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 :ملخص البحث
  :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

يتناول هذا البحث "عُرف السلف" بوصفه مصطلحًا أصولياً يعُبرّ عمّا استقر عليه عمل الصحابة 
والتابعين وتابعيهم، من أقوال وأفعال، حتى غدا مطّردًا أو غالباً، مما جعله معتمدًا في فهم النصوص 

ية واستنباط الأحكام، لا سيما عند غياب الأدلة القطعية، وينشأ هذا العرُف من التكرار الشرع
والاستقرار في سلوك الجماعة، ويقترن بمفهوم "العادة" التي عرّفها العلماء بأنها التكرار غير المرتبط 

 .بعلاقة عقلية
يعُرّف العرف عمومًا وعرف  وينقسم البحث إلى جملة مباحث رئيسة، أولها: التأصيل المفهومي، حيث

السلف خصوصًا، ويبُرز علاقته بالعادة، ووجه تميزه، يليه مبحث ضوابط اعتبار عُرف السلف، 
متناولًا الشروط التي يجب توفرها لاعتماده في بناء الأحكام الشرعية، ثم يتطرق البحث إلى مجالات 

ت، وتقدير ما فوُّض إلى العرف، الاعتماد على عُرف السلف، كاستنباط الأحكام في محل السكو
وتفسير الألفاظ الشرعية، كما يتضمن البحث نماذج تطبيقية من الفقه، تبين كيفية استناد العلماء رحمهم 

 .الله إلى عُرف السلف في قضايا فقهية عملية
ويخلص البحث إلى أهمية هذا العرف كمرجعية اجتهادية معتبرة، ما دام منضبطًا بضوابط الشرع،  
 .ذا والله أعلمه
 

ضوابط، مجالات، أصول، الفقلسلفالعرُف، ا الكلمات المفتاحية:
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Research Summary: 

This research addresses "Salf's Custom" as a fundamental usulī 
(jurisprudential) term that refers to the practices and sayings 
established by the Prophet's companions, the Tabi‘ūn (followers), and 
their successors. These practices became regular or prevalent, making 
them a reference in understanding Islamic texts and deriving legal 
rulings, especially in the absence of definitive textual evidence. This 
custom emerges from repetition and stability in group behavior, and is 
associated with the concept of "habit," which scholars define as 
repeated actions not linked to a rational relationship. 

The research is divided into several key sections. The first section 
discusses the conceptual foundation, defining both general customs 
and the specific custom of the Salaf, highlighting their relationship with 
habits and their distinguishing characteristics. The next section 
addresses the conditions for considering Salf's custom, examining the 
criteria for its acceptance in legal reasoning. The research then 
explores the areas where Salf's custom is relied upon, such as deriving 
rulings in areas with no explicit texts, evaluating matters referred to 
custom, and interpreting legal terms based on known customary 
usage. The research includes practical examples from Islamic 
jurisprudence to demonstrate how scholars have relied on Salf's 
custom in various legal issues. The study concludes by emphasizing 
the importance of this custom as a valid reference for ijtihad, provided 
it aligns with the principles of Islamic law. 

Keywords: Salf's Custom, Jurisprudential Custom, Legal Ijtihad, 
Conditions of Custom, Usul al-Fiqh. 
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 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
وحده لا شريك له، وأشهد أن  يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله

 . أما بعد:محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

بها  في علوم الشريعة أن يعتني ويهتم طالب العلمأهم الأمور التي يجب على  لا يخفى أن منف
من »فهي الطريق إلى الفقه، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  ،قواعد هذه العلوم ومسائلها

، وقواعد العلوم ومسائلها تستند على أدلة صحيحة ارتبط بها (1)«الله به خيرًا يفقه في الدينيرد 
وقد وتجلى ذلك في علم أصول الفقه، وهو أحد علوم الشريعة الإسلامية،  استنباط الأحكام الشرعية،

ؤلفات والمتتبع للم ،السلف أحدها رف، حتى كان عُ وأدوات الاعتبار طرق الاستدلال فيه تنوعت
 .، واعتبارهم له في مختلف كتبهم ومؤلفاتهمالسلف رفالأصولية يلحظ استدلال الأصوليين بعُ 

فعزمت البحث فيه، ، -بحسب ما وقفت عليه-عن دراسة في هذا الموضوع ولم أجد  توقد بحث
 :تحت عنوان موضوعبرزت الحاجة لدراسة هذا الو

 .(دراسة تأصيلية – ضوابطه ومجالاتهالسلف  عُرف)

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 تظهر أهمية الموضوع في الآتي:
التي يعتمد عليها الأصوليين في استنباط الأحكام الشررعية، لا سريما  واتالسلف أحد الأد رفأن عُ  .1

 كانوا أقرب إلى فهم النصوص الشرعية وتطبيقها. -خاصة الصحابة والتابعين-وأن السلف 
السررلف فرري كثيررر مررن المسررائل الأصررولية، يرردل علررى وحرردة الفهررم بررين  رفورود الاسررتدلال بعرُرأن  .2

الأجيال، التي نقلت استدلالًا علرى اتفاقهرا فري تفسرير النصروص الشررعية مرا ثبرت عرن السرلف مرن 
 أفعال وأقوال.

السرلف مرن الموضروعات التري تنمري ملكرة الاسرتدلال وطررق اثبرات الحجر ،  رفعُ بحث في أن ال .3
 وكيفية ايرادها.

 أهم الأسباب التي دعتني إلى هذه الدراسة ما يلي:من و
السلف عند الأصوليين، واثراء المكتبة الأصولية بهذا البحث  عُرفالمساهمة في دراسة  -1

 المتواضع.
لم أجد كذلك و، همن كتب فيلم أقف على الرغبة في الكتابة في هذا الموضوع لا سيما أني  -2

 .أعلموالله  واطلاعيفي حدود بحثي دراسات فيه، 
نمي لدى الباحث أو القارئ ملكة الاستدلال الكتابة في أحد أدوات طرق الاستدلال وكيفيتها، مما يُ  -3

 الصحيح بالدليل لما يريد الوصول إليه.

 مشكلة البحث:

 على الأسئلة التالية: -بمشيئة الله تعالى-هذه الدراسة ستجيب 
 ، وما هو معناه؟السلف ماذا يقصد بعرُف -1
 للاستدلال بعرُف السلف عند الأصوليين؟ هل يوجد ضوابط -2
 هل يوجد نماذج للاستدلال بعرُف السلف في كتب المتقدمين؟ -3
 ما مجالات اعتبار عُرف السلف في كتب أصول الفقه؟ -4

                                                           

 (.11، حديث رقم: )في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه، كتاب العلم، باب (33/ 1)ه صحيحأخرجه البخاري في  (1)
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 حدود البحث:

، مع ذكر السلف عند الأصوليين رحمهم الله تعالىمفهوم عُرف بيان الدراسة هو هذه مجال 
 من ثم بيان لمجالات اعتبار عرف السلف.، وسبيل المثال لا الحصرعلى  يهنماذج علضوابطه، و

 :منهج البحث وخطته

الله  مرحمه الأصوليينالتحليلي لنصوص وفي منه  البحث على المنه  الاستقرائي ت اعتمد
 تية:لاستخراج النتائ  التي تجيب على تساؤلات البحث، وذلك وفق الإجراءات الآ

 مصادرها الأصيلة.جمعت المادة العلمية من  .1
 .الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية عزوت .2
مظانها من كتب السنة وذلك بذكر اسم الكتاب والباب ورقم  منالأحاديث النبوية الواردة  خرجت .3

 من خرجته فيهما يكن لم وما منهما، بتخريجه أحدهما اكتفيت أو الصحيحين في كان فما، الحديث
 .فيه الحديث أئمة حكم ذكر الأخرى، مع المصادر

 اكتفيت بذكر اسم المرجع في الحاشية، وما يتعلق بالتوثيق فيكون مع قائمة المراجع والمصادر. .4
 ولأنه موجه للمختصين فلا تخفى عليهم. ؛ا لهلم أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث تخفيفً  .5
 وضبط ما يحتاج إلى ضبط.التزمت بعلامات الترقيم  .6
 .وضوعاتذيلت البحث بقائمة للمصادر والمراجع، وفهرس للم .1

 ما يلي: وفق وخاتمةثلاثة مباحث، و ،إلى مقدمة وقد قسمت البحث

ومنه  البحث،  وحدوده، المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأهم أسباب اختياره، ومشكلة البحث،
 وخطته.

  السلف.مفهوم عُرف المبحث الأول: 

 عند الأصوليين. السلف عُرف اعتبار ضوابط المبحث الثاني:

 .السلف عُرف اعتبار نماذج منالمبحث الثالث: 

 عُرف السلف. اعتبار المبحث الرابع: مجالات

 الخاتمة: وفيها أهم النتائ  والتوصيات. 

 المينالحمد لله رب الع وآخر دعوانا أن  العون والتوفيق، تعالى فأسأل الله وبعد، 

 .صحبه أجمعينآله ووصلى الله وسلم على رسوله الأمين، وعلى 
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 .عُرف السلفمفهوم  المبحث الأول:

 .عرُفالمفهوم : أولاً 
 على معنيين: يدلو والفاء أصل صحيح،والراء العين  في اللغة: عرُفال

 ،عر عليررهسررمي بررذلك لتتررابع الش رر"، عرررف الفرررسيقُررال: "  بعضرره برربعض،تتررابع الشرريء متصررلًا الأول: 
 بعضها خلف بعض. :ويقال: جاءت القطا عرفا عرفا، أي

لأن من ، أي: سكن واطمئن إليه؛ عرفانا ومعرفةتقول: عرف فلان فلانا ، السكون والطمأنينةثاني: وال
  .(1)ا توحش منه ونبا عنهأنكر شيئً 

ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم، وهرو مرا اسرتقرت النفروس عليره بشرهادة  في الاصطلاح: العرُف
 .(2)العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

وثيقرة برين مصرطلحي العررف والعرادة، إلا أن العلاقرة الوجرود ومما تعرارف عليره الأصروليين 
 قبل بيانها، نبين مفهوم العادة أولًا:تصوراتهم لتلك العلاقة اختلفت؛ 

والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تثنية فري والواو العين من العود،  العادة في اللغة:
د الشريءو وعراده وعراوده ، رجرعإذا ، مرن عراد يعرود عرودة: بدأ ثم عاد، يقُال: ا بعد بدءعودً  الأمر وتعرو 

 .(3)إليهيعاد والعادة: الديدن ، عادةً له واعتاده واستعاده وأعاده: أي صار، معاودة وعوادا
، وعند الامام القرافي رحمره (4)عقليةعلاقة غير من المتكرر الأمر هي  العادة في الاصطلاح:

العررررادة عبررررارة عمررررا يسررررتقر »، وقيررررل: «النرررراسعلررررى المعرررراني مررررن معنررررى غلبررررة والعررررادة »اللرررره: 
 .(5)«المتكررة المقبولة عند الطباع السليمةالأمور من النفوس في 

 :(6)وبهذا نجد أن العلماء اختلفوا في تصوير الفرق بين مصطلحي العرف والعادة على أقوال
العادة مأخوذة إذ اعتبر العرف والعادة مترادفين يسُتخدم كل منهما بمعنى الآخر، القول الأول: 

معنررى واحررد مررن حيررث ، فهمررا بمررن المعرراودة، فهرري بمعاودتهررا صررارت معروفررة مسررتقرة فرري النفرروس
 .المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم

ل أو الألفرررراظ بالأفعرررال المتكررررررة، والعرررررف بررررالأقوا صتتخرررر العررررادةاعتبررررر القرررول الثرررراني: 
 لي.  لعرف القو، والمراد بالعرف االعمليالعرف  العادة، فالمراد بالناس بين المتداولة

اعتبر العرف والعادة بينهما عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم من العرف، إذ القول الثالث: 
عرادة، ولريس  العادة تطلق على العادة الجماعية وهي العرف، وتطلق على العرادة الفرديرة، فكرل عررف

 ً  .كل عادة عرفا
البحث نقتصر على القول القائل بترادف العررف والعرادة، وأنهمرا بمعنرى واحرد،  في هذاولعلنا 

كما سيظهر ذلك في دراستنا في الفروع الفقهية بحول الله تعرالى مرن اسرتعمال الفقهراء لهمرا ومرادهمرا 
 كونهما بنفس المعنى.

 السلف.مفهوم : ثانياً
، من ذلك السرلف: الرذين مضروا ،والفاء أصل يدل على تقدم وسبقواللام السين  اللغة:السلف في 

والسرلف كل شيء قدمه العبد من عمل صرالح، أو ولرد تقدمره فهرو سرلف، و، والقوم السلاف: المتقدمون
 .(1) في السن والفضل هفوق همالذين ابة قرالوذوي  ءباالآمن تقدم من 

                                                           

 .(141/ 24تاج العروس )، (211/ 4مقاييس اللغة )[ في كل من: عرفينُظر مادة ] (1)
 .(143(، التعريفات )ص: 23/ 1قواطع الأدلة ) (2)
 .(316/ 3لسان العرب )، (111/ 4مقاييس اللغة )ينُظر مادة ]عود[ في كل من:  (3)
 .(212/ 1التقرير والتحبير ) (4)
 .(13بن نجيم )صلاالأشباه والنظائر  (5)
 .(212/ 1التقرير والتحبير )، (2/11) رسالة نشر العرف لابن عابدينينُظر:  (6)
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إلررى الررذهن ، والمتبررادر توسررعاً فرري اطلاقهررا السررلف، يلحررظ المتتبررع لكلمررة السلللف فللي الاصللطلاح:
 ن المرراد بهرمأهرذا المعنرى مرن  تردور حرول لسرلفاتعريفرات وغالرب ، نيعادة الصحابة والترابعالسلف 
واتباع السنة واجتناب  ،وتابعيهم من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل ،والتابعين ،الصحابة
خيررر أمترري »وهررذا بررالنظر إلررى حقبررة زمنيررة معينررة، قررال عنهررا النبرري صررلى اللرره عليرره وسررلم:  ،البدعررة
 .(2) «يلونهمالذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، 
أقوالره صرلحت مرن السلف الصالح الصحابة ومن تبع طريقتهم من سرلف الأمرة والصرالح »قيل:  

وأفعاله وأحواله فلم يمكن وجه الرد عليه ولا معنى للطعن فيره فيجرب اتبراع طرريقتهم واقتفراؤهم يعنري 
واتفقررررروا أن »قرررررال ابرررررن حجرررررر العسرررررقلاني رحمررررره اللررررره تعرررررالى:  .(3)«مررررروافقتهم فررررري علمهرررررم

أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومرائتين وفري هرذا الوقرت من كان من آخر 
وامرتحن أهرل العلررم  رؤوسرهاظهررت البردع ظهرورا فاشريا وأطلقررت المعتزلرة ألسرنتها ورفعرت الفلاسررفة 

 . (4)«ليقولوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن
أن نحردده  مرن الأنسرب لنرامختلف فيره، ف فترة زمنية محددة أمرر مفهوم السلف في ولأن حص

 "العلماء المتقدمون في الصدر الأول من الصحابة والترابعين وأتبراعهم"بأن المراد بهم:  في هذا البحث
، لمفضلةالقرون الثلاثة الأولى ا يهم صدر هذه الأمُة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ففيراد ب ،(5)
وأصحاب القرون المفضلة هم خيرر الأمرة، وفريهم يقرول شريلا الاسرلام ابرن تيميرة رحمره اللره تعرالى:  و
ومن المعلروم بالضررورة لمرن تردبر الكتراب والسرنة ومرا اتفرق عليره أهرل السرنة والجماعرة مرن جميرع »

فضيلة أن خيرهرا: الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه  القرن الأول ثم

وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل وإيمان وعقل وديرن وبيران وعبرادة وأنهرم أولرى 
مرن ديرن الإسرلام وأضرله اللره علرى  هرذا لا يدفعره إلا مرن كرابر المعلروم بالضررورة ،بالبيان لكل مشكل

 .(6)«علم
عمررا اعتبررره السررلف مررن نقلرره الأصرروليين  يكررون البحررث فيمررا سرروفالمفهرروم ا مررن هررذا وانطلاقرًر

  وأتباعهم في عرفهم.الصحابة والتابعين 
ر ذلك في أقوالهم وأفعالهم حتى صا واعتادوه سلفما تعارف عليه ال السلف: رفالمراد بعفيكون 

أكثر فقهاء القرون جميع أو  عند عمل بهال جرى الذي أو العمل القول، أو نقول: مطردًا أو غالباً
.رضي الله عنهم وأرضاهم -عصر الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين-المفضلة   
 عنرد علرى فعلرهعرادة عتبرار مرا جررت الالسرلف فري علرم أصرول الفقره يرراد بره ا رفعرعتبار فا

السلف من الصحابة والتابعين والأئمة في مواجهة القضايا وبناء أحكامهرا الفقهيرة أو توجيره نصوصرها 
السلف الصالح في تعراملهم  ت جارية عندمصطلح يشير إلى الأعمال التي كان السلف رفعف، الشرعية

الشريعة في حياتهم، وهرو يعتبرر تطبيق  ن فييهو ما قام به الصحابة والتابع، ومع النصوص الشرعية
عرد لرذا يُ  ؛الفقه، خصوصاً في مسائل الاجتهاد التي لم ترد فيها نصوص قطعية من الأمور المعتبرة في

 .الشرعيةا في فهم وتفسير نصوص ا مهمً السلف مرجعً  رفع

  

                                                                                                                                                                                 

 . (35/ 3مقاييس اللغة )، (233/ 12تهذيب اللغة )ينُظر مادة ]سلف[ في كل من:  (1)
صلى الله عليه  -أصحاب النبي  باب: فضائل، كتاب فضائل الصحابة، (1335/ 3) هصحيحفي  البخاري( أخرجه 2)

 (.3451، حديث رقم: )ورضي الله عنهم -وسلم 
 .(11/ 1شرح زروق على متن الرسالة ) (3)
 .(6/ 1فتح الباري لابن حجر ) (4)
 .(65/ 1تاج العروس )ينُظر:  (5)
 .(151/ 4مجموع الفتاوى ) (6)
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 اعتبار عُرف السلف عند الأصوليين. ضوابط الثاني:المبحث 

عُرف السلف وما نقل عنهم من فهم للنصوص الشررعية، معتبرر عنرد الأصروليين رحمهرم اللره 
قال مالك: كان » البيان والتحصيل:تعالى، لا سيما إذا لم يخالف ذلك نصًا صريحًا أو إجماعًا، جاء في 

ى العمرل غيرهم فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضعن وتبلغهم رجال من أهل العلم يتحدثون بأحاديث 
قررب إلرى فهرم مرراد الشررعية، والأ السلف الصالح كانوا في مقام التنزيل للأحكام، و(1)«على غير هذا
يعكرس التطبيرق العملري للأحكرام ، وعملهرم أقدر الناس على فهم النصروص الشررعيةفهم  الله ورسوله،

 وها، وساعدهم على ذلك:الشرعية كما فهمه
أسراليب معراني الكلمرات وأكثرر النراس فصراحة، ومعرفرة ودرايرة بهم للغة العربية؛ حيرث كرانوا همف .1

 ونظمها. الجمل
 فالتفسرريرعلرى التفسررير المباشرر مررن النبري صررلى اللره عليرره وسرلم والصررحابة والترابعين، اعتمرادهم  .2

 الشرعية. بالرواية كان من الأسس الرئيسية في فهم الأحكام
النصروص  فري ذلرك علرى نرص صرريح، مسرتندين لم يرد فيها ، التيفي الوقائع المستجدةهم اجتهاد .3

 العامة والمبادئ الشرعية.
 .هالدائم للاستفسار عن الأحكام الشرعية من همسعيو ،سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم .4
ً كانوا يتبعون منهجً  ، حيثفي مسائل القضاء هماجتهاد .5 فري تطبيرق الأحكرام الشررعية فري  ا اجتهاديرا

 والتفسير الصحيح لها. الشرعيةين على النصوص قضايا مستحدثة، معتمد
 ومن ضوابط اعتبار عرف السلف ما يلي:

 .تعطي: لنص شرعيالسلف  رفعُ يترتب على العم: ب ألا و::الضابط الأ
تعطيررل حكررم شرررعي ثابررت برردليل قطعرري، سررواء كرران نصًررا إلررى  العرفيررؤدي العمررل برر أي ألا

فرالعرف المخرالف لرذلك لا ، أصول الشرريعة المجمرع عليهراصريحًا من الكتاب أو السنة، أو أصلًا من 
لمخالفته للأدلة القطعية، وكون الأخذ به إهدارًا للشررع  ؛يعُتد به، بل يعُد عرفاً فاسدًا مردودًاولا يعُتبر 

 .مقاصدها وتعطيل الشريعة واتباعًا للهوى، وهو ما يفُضي إلى نقض أحكام

ً ردًا، مط السلف أن يكون عرفالضابط الثاني:   أو غالباً. ،عاما
الحروادث فري زمرنهم،  جميرع في عند السلف مستمراً  مطردًا: أي أن يكون العرف متعارف فيه

 منها، وعامًا: أي أن يكون العرف شائعاً مستفيضًرا برين السرلف، أمرا غالبرًا: أي أن واحدة في يختلف لا
ً  بعرف السلف العمل يكون جميعهرا، قرال السريوطي رحمره اللره  فري يكرن لرم إذ الحوادث أكثر في جاريا

وإن تعارضررت الظنررون فرري اعتبارهررا  ،اطررردت، فررضن اضررطربت فررلاإذا العررادة إنمررا تعتبررر »تعررالى: 
ولرذا قرالوا فري البيرع: ت، غلبأو اطردت إذا العادة تعتبر إنما »، وقال ابن نجيم رحمه الله: (2)«فخلاف

ختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع وكانا في بلد ا لو باع بدراهم أو دنانير
 .(3)«قال في الهداية؛ لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه، إلى الأغلب

 ا عند إنشاء التصرف.أن يكون العرف موجودً  :لثضابط الثاال
 سرواء كران هرذا التصررف، وقرت التصررفوقروع وُجد قبرل حدث وأن يكون العرف قد بمعنى 
، قررال السرريوطي رحمرره اللرره تعررالى: واسررتمر حتررى وقوعرره، بحيررث يصرراحبه عنررد حدوثرره، قررولاً أو فعررلاً 

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السرابق دون المترأخر. قرال الرافعري: العرادة الغالبرة »
غالبا ولا يرؤثر فري التعليرق النفقة في يروج فيما إنما تؤثر في المعاملات، لكثرة وقوعها ورغبة الناس 

                                                           

 .(614/ 11البيان والتحصيل ) (1)
 .(32لسيوطي )صل الأشباه والنظائر  (2)
 .(11بن نجيم )صلاالأشباه والنظائر  (3)
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العررف الرذي »، كرذا قرال ابرن نجريم رحمره اللره تعرالى: (1)«والإقرار، بل يبقى اللفظ على عمومره فيهرا
 .(2)«الطارئبالعرف عبرة إنما هو المقارن السابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا لا  تحمل عليه الألفاظ

 .لافهتصريحٍ بخألا يعارض عُرف السلف الضابط الرابع: 
بمعنى أن عُرف السلف مجرد دلالة، والتصريح أقوى من دلالة، فمتى ما قوبرل التصرريح مرع 

رفو شرطٌ على خلافره فرضن الشررط مقردم؛ لأنره فضن خالف العُ العرف قدم التصريح على عُرف السلف، 
 .(3)لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، وأقوى

كل مرا يثبرت فري العررف إذا صررح المتعاقردان بخلافره، »وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام: 
بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل 
وشرب يقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو أدخل أوقات قضاء الحاجات في الإجارة، مع الجهل بحال الأجير 

عليره أن لا يصرلي الرواترب، وأن يقتصرر فري الفررائض علرى  في قضاء الحاجة، لم يصرح، ولرو شررط
الأركان صح، ووجب الوفاء بذلك لأن تلك الأوقرات إنمرا خرجرت عرن الاسرتحقاق برالعرف القرائم مقرام 
الشرط، فضذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع، ويمكن الوفاء به جراز، كمرا لرو أدخرل بعرض الليرل 

ليه أن يعمل شهرًا الليل والنهرار، بحيرث لا ينرام لريلاً ولا نهرارًا، في الإجارة بالنص عليه، ولو شرط ع
فالذي أراه بطلان هذه الإجارة لتعذر الوفراء بره، فرضن النروم يغلرب بحيرث لا يرتمكن الأجيرر مرن العمرل، 

 .(4)«فكان ذلك غررًا لا تمس الحاجة إليه
 

 
  

                                                           

 .(36لسيوطي )صل الأشباه والنظائر (1)
 .(16بن نجيم )صلاالأشباه والنظائر  (2)
 . (254/ 1فتح القدير للكمال ابن الهمام ) (3)
 .(116/ 2قواعد الأحكام ) (4)
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 عُرف السلف. اعتبار من نماذج المبحث الثالث:

ن اعتبررار العلمرراء رحمهررم اللرره تعررالى لعرررف السررلف علررى وجرره الإشررارة لا سررأذكر نمرراذج مرر
 :تيالحصر، وهي على النحو الآ

  زكاة الحلي للرجا::في  -أولاً 
ا بابتياع أو ميراث، أو وصرية، أو هبرة، أو مغرنم إذا ملك الرجل حليً »ير: الحاوي الكبجاء في 

وإن حلى به نساءه أو جواريه ففي زكاتره قرولان، ولرو  فضن اقتناه لنفسه، أو أعده للتجارة به ففيه الزكاة
وقال أبو عبد الله الزبيري وكان شريلا أصرحابنا ، ا وفي زكاته قولانا للإعارة كان مباحً اتخذ رجل حليً 

لأنه خرج  ؛افي عصره: اتخاذ الحلي للكرى والإجارة محظور وزكاته واجبة، قال: وإنما كان محظورً 
وعدل عما وردت به السنة والإعارة والحلي إذا عدل به عما وضع له كان السلف بالإجارة عرف عن 

 .. وزكراة المحظرور واجبرة، وعلرى الأول جمهرور أصرحابنا، وإن كران لقرول الزبيرري وجره ،امحظورً 
 .(1)«والله أعلم

-الشافعية  ذهبحيث  ،اعتبار عُرف السلف في تقرير الأحكام الشرعيةنماذج من هذه المسألة 
هرا يررى وجروب الزكراة في وممرن ،زكراة الحُلري المعردّ للكررى والإجرارةوجروب إلى  -رحمهم الله تعالى

بيري رف عرُ، فالسرلفرف عُرخررج عرن  قرد الحلري للكررى والإجرارةالرجرال اتخراذ برأن  ذلك معللًا ؛ الزُّ
 .معيارًا معتمدًا في تحديد وجه الانتفاع المباحيعُتبر  السلف

حيث يبُنى الحكم على ما كان عليه العمل  ؛رف السلفمن وجوه الاحتجاج بعُ ويعُد هذا المثال  
 .في القرون المفضّلة، استنادًا إلى فهمهم للنصوص ومقاصد الشريعة

 تفريق زكاة الفطر:في  -ثانياً
أما زكاة الفطر، فقد قال أصحابنا وهي جارية مجرى زكراة الأمروال »: الحاوي الكبيرجاء في 

كالزروع والثمار والمواشي، لكن عرف السلف جار بتولي الناس تفريقها بنفوسرهم، فرضن كران الظاهرة 
 وجب على قوله القديم دفعها إليه، واسرتحب ذلرك ا لم يجز دفعها إليه، وإن كان عادلاً والي الوقت جائرً 

زكاة الفطررة  له على قوله الجديد، وإن لم يجب عليه هذا نص الشافعي في زكاة الأموال الظاهرة، فأما
فقد قال الشافعي تفريقها بنفسي أحب إلي من أن أطرحها عند من تجمع عنده فاحتمل أمرين أحدهما أن 

  .(2)«..ا ذلك أحب إليه إذا لم يكن الوالي نزهً 
تفريق زكاة الفطرر مرن قبرل المزكّري بنفسره ، وهي اعتبار عُرف السلفنماذج من هذه المسألة 

كمرا نقلره  –وقد نرصّ الشرافعي  ،السلطان، رغم كونها من الأموال الظاهرة دون الرجوع إلى الإمام أو
على أن تفريقها بنفسه أحب إليره، مسرتندًا فري ذلرك إلرى عررف السرلف،  –الماوردي في الحاوي الكبير 

حيث جرى عمل الصحابة والتابعين على إخراجها مباشرة إلى مستحقيها، خصوصًا في حال الجور أو 
العمل الجاري في عصور السلف اعتبُر مرجعاً مفسّرًا لكيفية أداء العبرادة، وأنره يقُردّم و، ضعف الأمانة

 .هيمستحق إلى الحق في التطبيق العملي إذا اقترن بمقصد شرعي معتبر كتحقيق العدالة وضمان إيصال
 .إطلاق التمتع على القرانفي  -ثالثاً

الاعتمار في أشهر الح  ثم التحلل من تلك العمرة التمتع فالمعروف أنه »جاء في فتح الباري: 
ن} :قال الله تعالى ،والإهلال بالح  في تلك السنة ت عو  فومو ةِ  تومو رو عمُع رّ ِ  إلِورى بِرللع حو

را ٱلع سوررو  فومو تويع يِ   مِرنو  ٱسع ردع هو
 {ٱلع

لا خرلاف برين  :رقرال برن عبرد البر ،االسلف علرى القرران أيضًرعرف ويطلق التمتع في  ،[136]البقرة: 
ن} :العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى ت عو  فومو ةِ  تومو رو عمُع ّ ِ  إلِوى بِللع حو

أنه الاعتمار في أشرهر الحر  قبرل  ،{ٱلع
لأنه تمتع بسرقوط سرفر للنسرك الآخرر مرن بلرده ومرن التمترع فسرلا  ؛ا القرانومن التمتع أيضً  :قال ،الح 

وأما القران فوقع في رواية أبي ذر الإقران بالألف وهو خطأ مرن حيرث  ،ا إلى العمرة انتهىالح  أيضً 

                                                           

 .(213/ 3الحاوي الكبير ) (1)
 .(313/ 3الحاوي الكبير ) (2)
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ا وهررذا لا خررلاف فرري جرروازه أو اللغررة كمررا قالرره عيرراض وغيررره وصررورته الإهررلال بررالح  والعمرررة معرًر
 .(1)«الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الح  أو عكسه وهذا مختلف فيه

 همف السرلف حيرث أطُلرق لفرظ التمترع فري عررفمن النماذج الدالة علرى اعتبرار عُررهذه المسألة 
وهرو التمترع المعرروف، ومنهرا ، على صور متعددة، منها: الاعتمار في أشهر الحر  ثرم الإهرلال برالح 

وقرد نرص ابرن عبرد البرر علرى أن التمترع فري  ،القران، بل وفسلا الح  إلى عمرة لمن لم يكن معه هردي
لفررظ فرري الاسررتعمال النبرروي والصررحابي لررم يكررن عرررف السررلف يشررمل هررذه الصررور كلهررا، مبينرًرا أن ال

محصورًا في صورة واحدة، بل جرى العررف علرى إطلاقره علرى كرل نسرك يجمرع برين العمررة والحر  
لسلف في تفسير مدلولات الألفراظ الشررعية، ارف عُ  من وجوه اعتبار تبروهذا يعُ ،بصورة من الصور

 .وفهمهم همعلى ما جرى به عملها وحمل
 

 .د على استصناع الأوانيالعق -رابعاً
، قال أصحابنا: إذا استصنع الأوانري جراز العقرد، ولكرل واحرد منهمرا الخيرار»جاء في التجريد: 
: )مرا رآه المسرلمون حسرناً فهرو عنرد اللره -صرلى اللره عليره وسرلم  -لنا: قولره ، وقال الشافعي: لا يجوز

ولا يقرال: ، الأعصار مرن غيرر نكيررحسن(، وقد جرت العادة باستصناع الأخفاف، والأواني في سائر 
بأن الشافعي منكر ذلك؛ ولنا لا تعرف هذا من عادة السلف؛ ولأنهم يستصنعون الثياب، ولا يجوز ذلك 
عنرردكم؛ لأن أبررا حنيفررة رحمرره اللرره جرروز ذلررك، وترررك القيرراس لمررا رأى مررن عررادة النرراس فرري زمانرره 

ابرة مرن المشراهدة والاسرتدلال علرى مرا كانرت واحترافهم، وكانوا لا يستصنعون الثياب، فلا تجوز المك
 .(2)«...العادة عليه بما نجد عليه العادة

مرا تقررر  ، وهريالدالة على اعتبار عُرف السلف في تقريرر مشرروعية العقرود مسائلمن الهذه 
فقد جوز الحنفيرة هرذا العقرد اسرتنادًا إلرى  ،في مسألة الاستصناع، وهو العقد على صنع الأواني ونحوها

ثبت من استمرار عمل السلف عليه في الأعصار المتقدمة دون نكير، وعدّوه من قبيل العرف العرام  ما
مسرتدلين بره علرى أن مرا استحسرنه السرلف، وجررى بره عملهرم، يردخل فري دائررة  ،الذي تقوم بره الحجرة

العمل وصرحوا بأن ترك القياس في هذه المسألة كان لأجل قوة عرف السلف وانتظام  ،المقبول شرعًا
به، وهو مسلك أصولي معتبر يقُدم فيره العررف العملري المسرتمر علرى مجررد القيراس، إذا كران العررف 

وهرذا يردل علرى أن عررف السرلف يعُرد كاشرفاً  ،جارياً في القرون الفاضلة وثبت بالتواتر أو الاستفاضرة
 .الإنكار وعدم عن مقتضى النص أو مانعاً من عموم القياس إذا اقترن به الدوام

 في كاتب الخصومات: -خامسًا
ا من أهل العفاف والصلاح وهو فقيه عالم بصنعة وينبغي أن يتخذ كاتبً »: تحفة الفقهاءجاء في 

السلف أن القاضي هو الذي يكترب خصرومة عادة وفي ، الكتابة ثم يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع
ى حسرب مرا شرهدوا بعرد كتابرة جرواب كلا الخصمين على السؤال والجواب ثم يكتب شهادة الشرهود علر

الخصم ثم يطوي الكتاب ثم يختمه ثم يكتب على ظهره خصومة فلان وفلان في شهر كذا في سنة كرذا 
 . (3)«ويضعه في قمطرة على حدة

مرا جررى ف ،رف السلف فري تنظريم شرؤون القضراءمن الأمثلة الدالة على اعتبار عُ هذه المسألة 
للخصومات، يضبط ما يدور في المجلس من دعوى وجواب وشهادة، وفق عليه العمل من اتخاذ كاتب 

القاضي في الزمن المتقدم كان هو الذي يكتب ف ،طريقة محددة جرت بها عادة السلف في مجالس الحكم
الخصررومة بنفسرره أو يتخررذ كاتبرًرا عرردلًا فقيهًررا، ثررم يرُتررب الكتابررة علررى وجرره مخصرروص: بررذكر الرردعوى 

                                                           

 .(423/ 3) فتح الباري لابن حجر (1)
 .(2113/ 5التجريد للقدوري ) (2)
 .(313/ 3تحفة الفقهاء ) (3)
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 ،دة، وخررتم المحضررر وتوثيقرره بترراريلا مضرربوط، وحفظرره فرري موضررع خرراصوالجررواب، وتقييررد الشررها
واعتبار هذا العرف إنما هو من جهة أنه نقُل عن سلف الأمة واسرتمر مرن غيرر نكيرر، فكران حجرة فري 
باب تنظيم الخصومات، كما يسُتأنس به في تقعيد أحكام الضبط والتوثيق القضائي، بمرا يفيرد أن عررف 

 .الشرع مقصود دلية معتبر أصولياً في ما لا نص فيه ولا يخالفالسلف في الإجراءات الع
 في الصيغة المحتملة للقبو: عند العقد. -سادسًا

تبين لنا أهمية الصيغة وضرورتها عند العقد واعتبار القبرول علرى الفرور »جاء في المجموع: 
ا فانره ليط اليد، كقولره شركرً لا إذا اقترن اللفظ بالقبض وتسإا، ولا يكفى لفظ يحتمل القبول والرفض لفظً 

لفظ يحتمل الاعتذار عن قبول الهبة ويحتمل القبول وأفتى بعض الاصحاب فريمن بعرث بنتره وجهازهرا 
لا فهرو عاريرة ويصردق بيمينره ولا يشرترط إن قال هذا جهاز بنتى فهو ملك لهرا، وإإلى دار الزوج بأنه 

لا في الهدية بل يكفى البعث مرن هرذا ويكرون الايجاب والقبول في الصدقة بل يكفى الاعطاء والاخذ، و
السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه عادة كالايجاب والقبض من ذلك، ويكون كالقبول لجريان 

هرذا هرو ، باحرةإتصرف الملاك فسقط ما يتوهم منه انه كان  وسلم بذلك، ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه
وفرق هنا بين التمليك وبين نقل الحق أو اليد إلى غيره، كلين شراة ، يشترطان كالهبة والثاني، الصحيح

 .(1)«للأخرىضحية أو صوفها أو تنازل إحدى الضرتين عن نوبتها الأ
يردل علرى ممرا من نماذج اعتبار عرف السلف عند الأصوليين في مسرائل العقرود، هذه المسألة 

لعقرود وضربط مفراهيم القبرول والتمليرك، أن عرف السلف يعُد مرجعاً أصولياً في تقرير شروط صرحة ا
 .المعروفة الشرعية الضوابطولا يقُيد النصوص بمعانٍ لغوية جامدة تتنافى مع 

فقرد تبرين أن الصريغة اللفظيرة الصرريحة للقبرول  ،ما يتعلق بـصيغة القبول في العقد ومرونتهاف 
ن بفعرل محقرق للقربض أو تسرلط اليرد، ليست دائمًا شرطًا قطعياً، بل يكفي اللفظ المحتمل للقبول إذا اقتر

عنرد قبرول الهبرة، إذ يحتمرل القبرول أو الررفض، لكرن الارتبراط برالقبض  "شركرًا"كما في قول الشرخص 
 يزيل الالتباس.

 "هذا جهاز بنتي"وقد أفتى بعض الأصحاب بأن إرسال جهاز البنت إلى دار الزوج مع القول: 
رف السرلف فري قبرول وهرذا يبرين أن عُر ،ذلرك بيمرين المالرك يعد تمليكًا لها، وإلا كانت عاريةً، ويصدق

العقد لا يقتصر على القبول الصريح وإنما يشمل ما جرى به عمل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي 
، صلى الله عليه وسلم من اعتبار الأفعال واللفظ المتصل بهرا، بحيرث يكرون التصررف صرحيحًا ومالكًرا

ن مثل هذه التصرفات كانت مجررد إباحرة، برل هري انتقرال للملكيرة بسرند وهذا يدحض ما قد يتُوهم من أ
يشرترط فري بعرض العقرود الأخررى، كالهديرة، وجرود إيجراب  وفري مقابرل ذلرك، صحيح عرفي وشرعي

ويفُرق برين التمليرك الكامرل وبرين نقرل الحرق أو التصررف المؤقرت، كمرا فري حرالات  ،وقبول صريحين
 تقاسم الأضحية أو التنازل بين الزوجات.

 .رفع الصوت في التلبية للرجا:في  -سابعاً
 -صرلى اللره عليره وسرلم  -قرال  ويستحب رفرع الصروت فري التلبيرة للرجرال»جاء في الذخيرة: 

 -وروي أنره  بضهلالصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو أتاني جبريل فأمرني أن آمر أ
سرئل أي الحر  أفضرل قرال الرث  والعر  ومعنرى الرث  إراقرة الردماء والحر  رفرع  -صلى الله عليه وسرلم 

الصوت قال مالك ويلبي خلف النافلة وفي الفريضة وفي المنازل والطرق وحين يلقى الناس وبطن كل 
ا فري إحرامره السلف وهذا إذا كان ذاهبرًعادة لأن ذلك  ؛ عند اليقظة وعند النوما ونازلاً ا وماشيً واد راكبً 

 .(2)«أما لو نسي حاجة ورجع إليها قال مالك لا يلبي أن هذا السعي ليس من سعي الإحرام

                                                           

 .(313/ 15المجموع شرح المهذب ) (1)
 .(232/ 3الذخيرة للقرافي )  (2)
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رف السرلف المسرتمر وهذا النموذج يوضرح أن عُر، من نماذج اعتبار عرف السلفهذه المسألة 
يمثل مصدرًا أصلياً للتشريع، يرُاعى في بيان سنن وأحكام العبرادات، ويعُتبرر حجرة علرى صرحة الفعرل 

 عرف السلف.ومرشدًا في فهم كيفية أداء الشعائر، ما يبين أهمية اعتماد 
ثبرت فري السرنة النبويرة وأقروال  إذما يتعلق برفرع الصروت فري التلبيرة للرجرال أثنراء الحر ،  أما

الصحابة والتابعين أن رفع الصوت بالتلبية سنة مؤكدة ومحبوبة، وقد أمُر النبي صلى اللره عليره وسرلم 
 ."الاهلال"أن يأمر أصحابه بذلك، وهو ما يعُرف بـ

وقد استدل المالكية وغيرهم بأن هذه السنة جرت عادة السلف عليها فري كرل مراحرل الإحررام، 
في الفريضة أو النافلة، وعند المنازل والطرق، وفي اللقاءات مع الناس، وعلى مختلف الوسائط: سواء 

راكبررين، ماشررين، أو نررازلين، حتررى فرري أوقررات النرروم واليقظررة، دلالررة علررى أن هررذه الممارسررة متصررلة 
 ومستقرة في عرف السلف، وأنها تعُد من مظاهر إتمام الشعائر.

عند الرجوع إلى الحاجرة بعرد الإحررام، حيرث يقررر المالكيرة عردم كما تم التفصيل في أحكامها 
 جواز رفع الصوت بالتلبية في هذه الحالة، لما لا يعد من سعي الإحرام.

 إلى الأموات.اهداء ثواب العبادات  -ثامناً
وقد صح عن النبي صرلى اللره عليره وسرلم أنره أمرر بالصردقة علرى »جاء في مجموع الفتاوى: 

يصام عنه الصوم، فالصردقة عرن المروتى مرن الأعمرال الصرالحة وكرذلك مرا جراءت بره الميت وأمر أن 
السنة في الصوم عنهم، وبهذا وغيره احت  من قال من العلماء إنه يجوز إهرداء ثرواب العبرادات الماليرة 

فضذا  ،والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي
وأكثرر أصرحاب مالرك والشرافعي يقولرون: إنمرا ، دى لميت ثواب صيام أو صرلاة أو قرراءة جراز ذلركأه

ا وصاموا وحجروا أو يشرع ذلك في العبادات المالية ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعً 
 ينبغري قرءوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقردم فرلا

 .(1)«للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فضنه أفضل وأكمل والله أعلم
مرن نمرراذج اعتبرار عرررف السررلف عنرد الأصرروليين مرا يتعلررق بجرواز إهررداء ثررواب هرذه المسررألة 

العبادات المالية والبدنية إلى الأموات، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصدقة والصوم 
و ما استدُل به عند جمهور العلماء، على جواز إهداء ثواب الصيام أو الصلاة أو قراءة عن الميت، وه

أن ما كان معمولًا به فيهم من   ومع ذلك، فقد ثبت من خلال عرف السلف، القرآن إلى موتى المسلمين
العبادات التطوعية من صلاة وصوم وح  وقراءة قرآن لم يكرن يهُردى ثوابهرا إلرى الأمروات، برل كرانوا 
يؤُدونها لنفوسهم دون تخصيص للأموات، فتعُد هذه العادة السلفية فري هرذا البراب مرجعرًا أصرولياً قويرًا 

يق السلف هو الأفضل والأكمل، ولا ينبغي التجراوز عنره يمنع الانحراف عنها، ويؤُكد أن الالتزام بطر
 إلا بدليل نصي قاطع.

وهذا يدل علرى أن عررف السرلف فري ممارسرة العبرادات وتفاصريلها لره منزلرة أصرولية عاليرة، 
يحُتكم إليها عند اختلاف الفقهاء في مسائل الاعتبار أو النقل، ويعُد دلريلًا مرن أدلرة التشرريع التري تحكرم 

  .العبادية د أقوال العلماء والأعمالقبول أو ر

 
  

                                                           

 .(322/ 24مجموع الفتاوى ) (1)
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 مجالات اعتبار عرف السلف.: رابعالالمبحث 

تعددت مجالات عرف السرلف، والتري من خلال نماذج عرف السلف في المسائل السابقة، نجد 
 ندرجها بناء على ما وجدناه من خلال نماذج التطبيقات الفقهية في ذلك، لتكون على النحو الآتي:  

 .فيما لا نص فيهاستكشاف الحكم الشرعي  :الأو: المجا:
لمعتبرة في استنباط الأحكام الشرعية في المسائل التري لرم يررد وات امن الأدالسلف عد عرف يُ 
فيهررا عرررف مسررتقر لا  سررلففررضذا خلررت الواقعررة مرن دليررل شرررعي، وكرران للشرررعي صررريح، فيهرا نررص 

 .وبيانه الحكم تقرير في يستند إلى هذا العرفيخُالف مقاصد الشريعة ولا نصوصها، جاز للمجتهد أن 
 .العرف إلى تقديره الشارع أحا: ذيلالمجا: الثاني: استكشاف تقدير الحكم الشرعي ا

مرتبطرررة بررأحوال النررراس ومررا جررررى عليرره تعررراملهم الشرررعية جعررل الشرررارع بعررض الأحكرررام 
بعررض الأحكررام  فرري بررالرجوع تصررريح الشررارعوجررود فهررا، وتعررارفهم، فكرران لزامًررا اعتبررار العرررف في

رف عرُقرد ورد ل، ومما تميزت بره الشرريعة الإسرلامية رهاتقري في إلى العرف واعتباره أساسًا الشرعية
مرا ذكرره شريلا الإسرلام ابرن تيميرة رحمره اللره تعرالى فري تقدير في كثير من هذه الأحكام، مثالره السلف 

تهُُ }قوله تعالى: تقدير الاطعام الوارد في  رو
ف َّٰ عوامُ  ۥٓفوكو ةِ  إطِع ركِينو  عوشورو سوَّٰ سورطِ  مِرنع  مو را أووع عِمُرونو  مو لِريكُمع  تطُع  أووع  أوهع

تهُُمع  وو رِيرُ  أووع  كِسع قوبوة    توحع ن رو ثوةِ  فوصِيوامُ  يوجِدع  ل مع  فومو أن مقدار ما ، حيث ذكر رحمه الله [13]المائدة:  {أوي ام    ثولوَّٰ
، وأن هذا اا ونوعً لا بالشرع؛ فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرً  فيطُعم مقدر بالعر

 .(1)المنقول عن أكثر الصحابة والتابعينهو 
 .المطلقة الألفاظ تفسير: لثالثا المجا:

، تفسير الألفاظ المطلقة التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة بيانٌ لمقصرودها أو تحديردٌ لمعناهرا
ضذا ورد لفظ مطلق في سياق التشريع، ولم يبُيِّن الشارع مراده منه، ولم يكن له مدلول محدد في اللغة، ف

لألفراظ لكثيرر مرن ا عُرف السلف تفسيرفي ، وقد ورد رفعُ الفضن المرجع في تفسيره وتقييده يكون إلى 
وقصرر  لحريض والبلرو ،اسرن أقرل ا، كأقرل مردة الحريض والنفراس، وشررعً  الا ضرابط لهرالتي  مطلقة،ال

الزمان وطوله عند موالاة الوضروء، وحررز المرال المسرروق، وضرابط القليرل والكثيرر فري الضربة مرن 
 .(2)ونحوها الفضة والذهب، والتأخير المانع من الرد بالعيب

 .القولي العرف: رابعال المجا:
ذلرك فري تفسرير عد الرجوع إلى العرف القولي من مجالات إعمال العرف عنرد الأصروليين، ويُ 

مرررراد المتكلمرررين وألفررراظهم فررري العقرررود والتصررررفات، كالوصرررايا، والوقرررف، والطرررلاق، وغيرهرررا مرررن 
، قرال القرافري رحمره اللره التصرفات الشرعية التي تورِد فيهرا صريو وألفراظ يحُتمرل فيهرا أكثرر مرن وجره

فكرلام النراس يحُمرل ، (3)«فرهوعادة في لفظ إنمّا يحمل لفظه على عرعرف له من القاعدة: أن »تعالى: 
اللفظ العرفي مقدم على فعلى ما جرى به عرفهم في التخاطب، لا على مجرد دلالته اللغوية المجردة، 

الزمران والمكران والعررف، والعررف فري  براختلافلأن دلالة الألفاظ تتغير ؛ اللفظ اللغوي عند الإطلاق
في المفتي مثلًا أن يكون لديه معرفة بعرادات النراس  ، لذا يشُترطالبيانالإيضاح و مقام هذا السياق يقوم

وأعرافهم، ليفسر ألفاظ المستفتي بحسب عرف أهرل البلردة وعراداتهم، وفري هرذا يقرول ابرن القريم رحمره 
لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعل رق براللفظ بمرا اعتراده هرو »الله: 

أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفروه، وإن عُرفو ن أن يعرف من فهم تلك الألفاظ دو
 .(4)«كان مخالفاً لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضل  وأضل

                                                           

 .(351/ 35جموع الفتاوى )ينُظر: م (1)
 .(231/ 13جموع الفتاوى )ينُظر: م (2)
 .(211شرح تنقيح الفصول )ص (3)
 .(151/ 6) إعلام الموقعين (4)



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55 إبريل لسنة 2025 

 
2821 

 الخاتمة:

وذلك على النحو  الباحث، إليها أهم النتائ  والتوصيات التي توصلفي نهاية هذا البحث أذكر 
 :الآتي
يتعررارف عليرره أفررراد المجتمررع مررن سررلوكيات وأقرروال ثابتررة، تتوارثهررا  يقُصررد بررالعرف مررا .1

 الأجيال وتؤُخذ بها في التعاملات اليومية.
اختلف العلماء فري تصروير الفررق برين مصرطلحي العررف والعرادة علرى أقروال، مرنهم مرن  .2

 العرادةومرنهم مرن اعتبرر اعتبر العرف والعادة مترادفين يسُتخدم كل منهما بمعنرى الآخرر، 
، ومرنهم مرن النراس برين بالأفعال المتكررة، والعرف برالأقوال أو الألفراظ المتداولرة تختص

 .اعتبر العرف والعادة بينهما عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم من العرف
يقُصد بالسلف الصحابة والتابعون وأئمة الأمة الذين عاشوا في القرون الثلاثة الأولى  .3

 يعُدون مرجعية في فهم الأحكام الشرعية.من تاريلا الإسلام، والذين 
يتمثل عرف السلف في الممارسات التي اعتمد عليها الصحابة والتابعون في حياتهم  .4

 اليومية، وتعتبر مرجعية لتطبيقات الشريعة في مختلف العصور.
يشترط في العرف لكي يقُبل أن يكون مستمرًا في المجتمع، غير متناقض مع  .5

 تمد عليه في الزمان والمكان الذي نشأ فيه.النصوص الشرعية، ويعُ
استنباط الأحكام في محل السكوت، وتقدير فكان منها:  رف السلفمجالات عُ تعددت  .6

 .ما فوُّض إلى العرف، وتفسير الألفاظ الشرعية
رف السلف إلى عُ  رحمهم الله كيفية استناد العلماء الدالة علىتطبيقية النماذج وفرة ال .1

 .ليةفي قضايا فقهية عم

 التوصيات:

قدم بعض التوصيات التي قد تسهم في تعزيز الفهم أأن  يوبعد ذكر النتائ  يمكن ل 
 :يأتيالصحيح لهذا الموضوع المهم، ومن أهمها ما 

  بتوثيق ممارسات السلف الصالح كمرجع حي ودائم، باعتبارها مصدر ضرورة العناية
 لفهم تطبيقات الشريعة في السياقات المختلفة.

  الأبحرراث والدراسررات الترري تسررهم فرري إثررراء هررذا الموضرروع كدراسررة  تقررديمالمسرراهمة فرري
 ،ا فري مجرال الاستصرلاحالعلاقة برين عررف السرلف وتحقيرق المقاصرد الشررعية خصوصًر

 .ورفع الحرج ، وسد الذرائع،والعرف

 طلح الدعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات لأهم المواضع التي استخدم فيها الأصوليين هذا المصر
 .وما يدل عليه من معاني مع التوثيق والتحليل

وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى له وصحبه والحمد لله على نعمة التمام، 
 أجمعين
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 قائمة المصادر والمراجع

 الكريم. القرآن 
 ( .1313ابررن الهمررام، محمررد .)مصررر، شررركة مكتبررة ومطبعررة 1، ط:فررتح القرردير علررى الهدايررةهررـ ،

 مصفى البابي الحلبي وأولاده.

  ( .1413ابن أمير حاج، محمد ،)دار الكتب العلمية.التقرير والتحبير، هـ 

 ( 1425ابن تيمية، أحمد .)د.ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.مجموع الفتاوىه . 
 ( .البيان والتحصيل والشرح 1411ابن رشد، محمد .)والتوجيه والتعليرل لمسرائل المسرتخرجة، هـ

 ، بيروت، دار الغرب الإسلامي.2ط:
 ( .1423ابن قيم الجوزية، محمد .)المملكرة العربيرة 1، ط:إعرلام المروقعين عرن رب العرالمينهـ ،

 .السعودية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

 ( 1414ابن منظور، محمد .)بيروت، دار صادر.3. طلسان العربهـ ، 

 ررانِ، ط:هررـ(. 1413. )نجرريم، زيررن الرردين ابررن فوررةو النُّع مو نِي  ررذ هوبِ أوبِرري  حو لوررى مو ررائرُِ عو الن ظو رربواهُ وو وش  ، 1الأ 
 .بيروت، دار الكتب العلمية

 ( .صحيح البخاري. دمشق، دار ابن كثير، دار اليمامة.1414البخاري، محمد .)هـ 

 ( .1413الجرجاني، علي .)دار الكتب العلمية.، لبنان، 1. ط: التعريفاتهـ 

 ( .٩٩١١الرازي، أحمد .)د.ط، دار الفكر.معجم مقاييس اللغةهـ . 

 ( .بيرردي، محمّررد . وزارة الإرشرراد والأنبرراء فرري ترراج العررروس مررن جررواهر القرراموسهررـ(. 1422الز 
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت. -الكويت 

 ( .1414السررلمي، عبررد العزيررز  .)القرراهرة، مكتبررة الكليررات عررد الأحكررام فرري مصررالح الأنررامقواهررـ .
 الأزهرية.

 ( .1414السمرقندي، علاء الدين .)بيروت، دار الكتب العلمية. 2، ط:تحفة الفقهاءهـ ، 
 ( .1411السمعاني، منصور .)بيروت، دار الكتب العلمية.1. طقواطع الأدلة في الأصولهـ ، 

 ( .٩٠٤٩السيوطي، عبد الرحمن  .)دار 1، طالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقره الشرافعيةهـ ،
 الكتب العلمية.

 ( .فتح الباري بشرح صحيح البخاري. د.ط، بيروت، دار المعرفة.٩٩٣١العسقلاني، أحمد .)م 

 ( .التجريد، ط:1421القودُّوري، أحمد .)القاهرة، دار السلام.2هـ ، 

 ( .الذخيرة، ط: 1334القرافي، أحمد .)ت،  دار الغرب الإسلامي. ، بيرو1م 
 ( .شرح زروق على متن الرسالة، ط:1421القيرواني، أحمد .)بيروت، دار الكتب العلمية.1هـ ، 

 ( .الحاوي الكبير، ط:1413الماوردي، علي .)بيروت، دار الكتب العلمية. 1هـ ، 

  .تب.هـ، الرياض، دار عالم الك1423. ط: خاصة المجموع شرح المهذبالنووي، محي الدين 

 ( .2111الهروي، محمد .)بيروت، دار إحياء التراث العربي.1، طتهذيب اللغةم ، 

 
 

 


